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 ملخص: 
حسب الكثير من الباحثين بخلاف في تسييرها كبيرة بتحديات  تعددة المستويات المتقترن الأقسام 

الأقسام العادية أي وحيدة المستوى. ومنه فإن سيرورة التعلم بدلالة الفاعلية ضمن هذا النوع من الأقسام 
بين    حجرة الدراسة المشتركفضاء  تستدعي تنظيما محكما في أبعاده المختلفة، خاصة ما تعلق بطريقة تهيئة  

ترتيب الأثاث والوسائل التعليمية مع حسن استخدامها في الشكل  في    تعلمين من مستويات دراسية مختلفة،م
الث الجماعي،الفردي،  أو  المستقل  والكفاءات    نائي،  التعلمات  بناء  فيفي  أو  قاعدية،  مرحلة  متابعة   في 

مع باقي أبعاد العملية إن استغلال الفضاء يكون تماشيا  لديهم.   التعلمات، أو اكتشاف أو تعميق المعارف
  نومياو التعلمية، في الركن المخصص لهم، وبهذا يكون كل من المتعلمين والأستاذ بصدد تجسيد الأرغ  /ليمية التع

القسم  المدرسية   الدراسة في  فضاء حجرة  تطبيقي في  المستوياتالمكعلم  مؤشرات محددة  تعدد   من خلال 
 ضمانا لجودة الأداء والمخرجات.  

 .تعددة المستويات؛ التهيئة الفضائية الم؛ حجرة الدراسة؛ الأقسام نومياو الأرغ: المفتاحيةكلمات ال
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  مقدمة: 
التعليم في      لتحستويات في كثيرتعددة المسالم  مالأقسايلعب  البلدان دورا أساسيا  فادة من  تسين الا من 

التعبير، وفي    حلبية إن صالسات، في الحالة ز ية أو التجهير نية ومحدودية الوسائل البشزاالمي طو غالتربية تحت ض
التعليمية  السياسة  يؤدي وظائف مختلفة لصالحوهو بذلك  .يجابيالإ الحالة المعاكسة كتنظيم مختار، في جانبه

باعتباره تعليما    الابتدائيالتعليم  مرحلة  مان حق التمدرس في  ض فها تتمثل أساسا فيلالهذه البلدان على اخت
الحرص   ،ين سن التمدرسغالريفي والبال   طة في الوسطالمتواجدين بأبعد نقفال  طلأالكافة  يا  اسوأس  قاعديا

من حيث القلة    التلاميذشكل عدد  لم  حلاأيضا  باعتباره    ،)الأساتذة والمؤطرين(  على ترشيد الموارد البشرية 
إن وعليه ف .والجودة في التعليمالبحث عن الفاعلية   ، أو بهدفوحتى في عدد الحجرات الدراسية   ةأو الكثر 

عدة أسباب  ل أو    ذكورةباب المسالأد  الم، مرهون بتوفر أحدان العلبأغلب  ت في  تعددة المستوياالمقسام  ح الأفت
ار  طفي إ  خيار بيداغوجيمحضة كأو لدواعي بيداغوجية  ا  مفروض   اتنظيم ، بمعنى  حتمية  ة ور ر مجتمعة، سواء لض

       .                 ة سؤسالمروع مش
فيعرفها         الأقسام،  هذه  مفهوم  تحديد  حيث  من  وفاليريان  أما   & Brunswickبرونسويك 

Valérien (2003)  ؤولية ية تحت مسام معا في نفس الحجرة الدراس"وضع عدة مستويات أو أقس  انهعلى أ
 Brunswick)    .ومستويات مختلفة"  ذوي أعمار، قدرات  تلاميذراف على  شالإنفس المعلم الذي يتولى  

& Valérien, 2003, p. 17) ،أن ذلك الأكاديمية الهيئات و المختصين من  ونالكثير   يهأجمع علما  وهو 

مؤشر التعدد يمس الكثير من الأبعاد لا سيما المستويات الدراسية، المناهج التعليمية، الفروق بين التلاميذ  
أكثر من جانب ) الدراسي،  السن،  وفي  التجاهات،  لااالمستوى  وتيرةالسمات  الخصائص  ،  التعليم  عقلية، 

في    وتفعيلها  ،والاستراتيجياتالتنويع في الأساليب    مسارات التعلم...(، مما يقتضيجتماعية،  النفسية والا
   .في العملية التعليمية/ التعلمية تاذ واحد أس من طرف المشتركمني ز ين المكاني والز الحي

العملية التعليمية/ التعلمية،  ية في  ساسالأكان  الأر أحد    يشكلي  الفضاء المدرس  خلال التعريف يتبين أن  ومن 
 ز حاجة إلى تهيئة وتجهي يبقى في ستاذموردا هاما للأ كونه  الفضاءأ من هذا ز يتج لاء ز ة جاسحجرة الدر  أنو 

  ا نظام باعتباره  لتجسيد علم الأرغونوميا  جاهدا  يسعى فيه  ،  )، ...ية، جدرانأرض)احته  مسبق وآني لكل مس
يهتم بكل أنواع الأنساق التي يرتبط فيها الانسان بمحيطه وبمختلف الأدوات والمعدات والتجهيزات   اعلمي

التعليم  بموكذا   تواجده كمجال  أماكن  ما يعرف   (Monod & Kapitaniak, 2006) ختلف  وهو 
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ب  المدرسية، لا سيما  بالأرغونوميا سيكية لالمتعلمين، سواء حسب الوضعية الكريقة جلوس اطما تعلق 
ة، أو في غير أو في شكل مجموعات ص،  "U" ل حرف، أو على شو (la frontale position)ة  لمعهودا

أوقات حضوره  سواء في    و التقويميةالتعلمية أ  عيات، وفي الوضأو الجماعي  الفردي المستقل أو الثنائيكل  الش
من  ز على وفرتها وتنوعها والمختارة وفق مؤشري الترتيب الأثاث والوسائل التعليمية  في  .  أو في أوقات غيابه

 .  بشكل آمن من النشاط المبرمجبعد الانتهاء وإعادة ترتيبها في مكانها مع حسن استخدامها  ة،ملائوالم

ا توجد عدة  إنمتعدد المستويات، و المارسة للقسم  لتهيئة حجرة الد  طواحد فق  جيوجد نموذ   لافوعليه        
التربية   قطاععلى    ة فر الوصاية المش  قبلمن  ،  ا المجالرف المهتمين بالبحث في هذطمن  تم اقتراحها    جنماذ 

على أن التهيئة  من خلالها  كلهم   يجمعون  ،بالتعليم ضمنها  كلفينملمين  عمرف  طتبنيها من  أو  والتعليم  
أس تتعلق  الدراسة  البيا  اسلحجرة  للأبالخيار  خ  ستاذداغوجي  المبرمجطنشالأنوع  ل  لامن  أشكال   ة ة  ومنه 

ت وغيرها،  ار اهالم  ،يقاعات التعلمإكالمعارف و    تلاميذات الموجودة بين اللافختالا  افيهيراعي    التجميع بطريقة 
ممع   ووسساقتراح  التفريق    متنوعةائل  ارات  م  ،البيداغوجيوفق  علي  اوهو  المعلمتين  أكدت  بومبارديي ه 

أرجعتايناللتوكلوتيي،   أثنلاالتي    اتالاختلاف    الميداني ميارتهز اء  حظتاها  من    ة ا  تعددة المام  سقلأالكثير 
في   لأستاذ المقاربة التي يتبناها ا ع ا، إلى نو ضئل أياريقة تهيئة حجرة الدراسة، وفي تنظيم الوسطتويات في المس

 يؤدي حتما إلى تبني تهيئة فضائية واختيار الوسائل وفقها. مما بناء التعلمات، 
(2016(Bombardier & Cloutier,  
خلاف كبديل  تعليمي    لمية في القسم المتعدد المستوياتوفي ظل خصوصية العملية التعليمية/ التع  هذا  

 ء الفضا  ا هذ  بعاد لأتستدعي تنظيما محكما    التي  ،سيرورة التعلم بدلالة الفاعلية  تجسيد   وقصد،  الأقسام العادية
محددةوفق   أذهاننا  ،ومضبوطة   مؤشرات  إلى  يتبادر  مفاده  فإنه  الذي  المحوري  مؤشرات    :السؤال  هي  ما 

في القسم المتعدد   للتعليم والتعلمالمعتمدة في تهيئة فضاء حجرة الدراسة كبيئة  المدرسية  تطبيقات الأرغونوميا  
ترتيب  المستويات طرق  الفضاء،  استغلال  حيث  من  الدراسية،  المستويات  مختلف  متعلمو  فيها  يشترك   ،

الثنائي وكذا الجماعي في ظل   الفردي، المستقل،  التعليمية المشتركة المتاحة في الشكل  واستخدام الوسائل 
؟ وهو ما سنحاول  في تعليم تلاميذ مستوى دراسي آخرلانشغاله    غيابهأوقات  في  أوقات إشراف الأستاذ أو  

 . الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثية 
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  : أهداف الدراسة 1
   من النوع النظري فقد تم الاكتفاء بتحديد هدف عام واحد تمثل فيما يلي: باعتبار المداخلة   

 الهدف العام:  2
 . ؤشرات التهيئة الفضائية لحجرة الدراسة في القسم المتعدد المستوياتبمف يلتعر ا -

   المفاهيم الأساسية: ثانيا: 
أو    الابتدائي، بالصيغة المفروضة هو قسم تعليمي في مرحلة التعليم  القسم المتعدد المستويات:   -

البيداغوجي الخيار  دمج  وفق  فيه  يتم  الطور    تلاميذ ،  نفس  من  فأكثر،  دراسيين  مستويين  من 
التعليمي أو من أطوار تعليمية مختلفة، في نفس الفضاء والزمن الدراسيين، يؤطرهم نفس الأستاذ، 
التعليمية   بالمناهج  صلة  ذات  متباينة،  أهداف  تحقيق  إلى  فيها  يسعى  دراسية كاملة،  سنة  لمدة 

 . تعلمين، وباستخدام الطرق والوسائل التعليمية المناسبةالموبين   المختلفة، وباعتماد مبدأ التباين مع
العمليات    ح تحسين تنظيم مجموعا قتر يتم فيها اعلى أنها طريقة عمل    كذلك  تعرفو   الأرغونوميا:  -

، وتشمل وعلى علم النفس في منظور أنتربولوجي  ،لى البيولوجية الانسانيةالتربوية، التي تستند إ
لعمليات التربوية، ولها هدف في العلاقات الخاصة بعمل التلميذ والمعلم،  بامجموع العوامل الخاصة 
أين    التعليمية   والتجهيزات، والوسائل الزمنية والدراسية  أيضا الظروف  المستعملة والمكان، ولكن 

   (Monod & Kapitaniak, 2003) التربوية.تجرى فيها المشاريع 
هي وحدة هندسية أو بناء هندسي تنتمي إلى فضاء هندسي أوسع منها )المؤسسة  الدراسة: حجرة   -

 الأستاذ على تنفيذ المناهج التعليمية في جو تفاعلي.  االتربوية(، يسهر فيه
والتجهيزات  الفضائية: التهيئة   - للمساحة  الحسن  والاستغلال  التجهيز  التنظيم،  عمليات  تضم 

 حياة المتعلمين رفقة أستاذهم، ونقصد بها فضاء حجرة الدراسة. المتوفرة والتي تعتبر بيئة 
 : في فضاء حجرة القسم المتعدد المستويات المعتمدة الأرغونوميا المدرسية شرات مؤ  1
 ؛  التهيئة للمساحة )جدران، أرضية(  عقلنة  -
                                                   تسهيل حركة التلاميذ في الشكل الآمن؛ -
 ؛ المدمجة بين المستوياتالأستاذ لإجراء التناوب المرحلي تنقل تسهيل  -
 بطريقة يسهل الوصول إليها؛بين المستويات  ترتيب الوسائل التعليمية والأدوات المشتركة  -
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التلاميذ - متناول  في  البيداغوجية  الوسائل  التجاربمذكرات  (  وضع  الرسم،  أدوات    … العمل، 
(Ripoche & Ripoche, 2017)   

 ؛ (Maurice, 1996)  لتلاميذلفضاء الحجرة بين الأستاذ وا  La cogestion))التسيير المشترك   -

للأ - البيداغوجي  بالخيار  التهيئة  المبرمجة    ستاذارتباط  الأنشطة  خلال   & Bombardier)من 

Cloutier, 2016)  ؛ 
 بطريقة ترسم حدود الفضاءات؛وضع الأثاث  -
:  لسنة أو مؤقتة حسب نشاطات التعلمتخصيص فضاءات للعمل في شكل مراكز ثابتة طيلة ا -

 ؛  الرياضيات، الإعلام الآلي... مركز القراءة، مركز
 تخصيص علب أو أدراج فردية بأسماء التلاميذ؛  -
 التفكير في تغيير التهيئة خلال السنة الدراسية؛  -
 تجميع المتعلمين من مختلف المستويات الدراسية للتبادل والتقاسم كلما اقتضت الضرورة؛   -
التلاميذ أو في إطار معالجة نقائص التلاميذ من طرف تخصيص طاولات للعمل   - بالوصاية بين 

 الأستاذ؛  
 ؛   حسب عدد المستويات المدمجة  أو توفير سبورات أخرىتقسيم السبورة إلى أجزاء  -
تحديد مكان لتدوين الرسائل النصية الموجهة لكل مجموعة، على أن تكون هذه الرسائل التي تأخذ   -

 ؛خاصة ما تعلق بالزمن شكل تعليمات، أو رسائل التذكير على مرأى من المتعلمين 
التعلم   - في  السريعة  الوتيرة  لذوي  المستقل  للعمل  فضاء   ,François & Lagrance)برمجة 

 ؛(1998
 

 في فضاء حجرة الدراسة: الأرغونوميا لمؤشرات عام تحليل  2
تجسيد مية  زاإل  في بعد التهيئة الفضائية كما بيناه أعلاه إلى  تعدد المستوياتالمتسيير القسم  يخضع           

التي تكون خاضعة في مجملها إلى المقاربة المتبناة و   لاوضعيات الجلوس مثفي  مؤشرات الأرغونوميا المدرسية  
، يحبذ فيها إشراك المتعلمين سواء في مرحلة جرد التجهيز والوسائل أو أثناء مرحلة التهيئة الأستاذمن طرف 

ومدروسة مسبقا تصنيفات مختارة  وفق  الدراسية  السنة  الوسائل وجوب    بمعنى آخر  .وطيلة  وتنظيم  ترتيب 
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، بطريقة آمنة يسهل  على حدى  ارسيشتركة منها والخاصة بكل مستوى د، الماختلافهاعلى    التعليمية المتاحة 
  بملاحظةالوصول إليها واستخدامها في الشكل الفردي والجماعي، مع ضرورة تجريب مدى فاعلية التهيئة،  
أكدا على تنقل المتعلمين من وإلى مصادر التعلم وهو ما أجمع عليه المختصون أمثال جريف وكوكين حيث 

 سم الحدود الفاصلة بين المجموعات المدمجة ، بر  (Greff & kokyn, 1999)  في التهيئة   أهمية توخي العقلنة 
احة من  بشغل كل المسحركته  للامن خطالب تاذ مالأسن و يكأين  المرحلي تفعيل آليات التناوبتسهيلا ل
ة عند مراقبة  ص ل خااصو تبة  ثابمتعد  تحركاته    على اعتبار أنكذا  و   ، اويبالتس  عليهمنتباه  الا  عزيو ت  عجهة م

 .المقترحمهما كان شكل التجميع  التلاميذ ة عملعمتابو 
ر  هظالم  لايعفت و تلاميذ  في التعامل مع مختلف أنماط الأيضا  ية  تجسيد مبادئ البيداغوجيا الفارق  بهدفو     

أحد المؤشرات   يذملاتت الانجاز ملة لأسماء وإالحا  نىعة، بمصالفردية المشخ  بلعتهيئة التعتبر  ،  يهملد  الإسقلالية 
أو  المعرفي  ارهم سممتابعة   كهم فيا إقحامهم وإشر ة يملدرج ضمن عتن تيالأساسية في تهيئة حجرة الدراسة وال 

وخاصة    تلاميذ تقبل عددا معينا من التسوالتي  وكذا في استغلال الأركان التربوية كمصادر للمعرفة  ،  المهاري
خاصة إذا علمنا أن استخدام وتوظيف  ،  ثابتة أو مؤقتة   زل مراككفي شمن ذوي الوتيرة السريعة في التعلم  

الوقت ح رب الأستاذ من خلالها إلى  أهمية بالغة يسعىكتسي  ي في القسم المتعدد المستويات لتعليمية ا الوسائل
مرافقته الدائمة  عن عدم    اعويضت  الجهددف ربح  لا سيما بتحديد أماكن للتعليمات والرسائل النصية، وكذا به 

 .لقائيةالإرق طبعيدا عن ال المستويات المدمجة  مختلفتلاميذ ل
الوصاية بين المتعلمين كأحد صور  هذا كما لا يفوتنا التذكير بضرورة تخصيص فضاءات تفعل فيها          

 .إسناد مسؤوليات محددة لهم خلالمن  الاستقلالية التعلم التعاوني وتفعيل 
في القسم المتعدد المستويات تستوجب التسيير المشترك    كبيئة تعلم مشتركةتهيئة حجرة الدراسة  وعليه فإن      

والفاعلية وح  التهيئة بالوضاتصفت  ه كلما  حيث أنامهم  ز هم والتط، بهدف ضمان انخراتلاميذوال  ستاذبين الأ
 .روتيناح ستخدام إلى درجة أن يصبستفادة وارتقى الالاا كلما سهلت عملية 
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  : خاتمة       
تثماره لاستاذ مراعاته  لأسمهم على ا  أمرحجرة الدراسة في القسم المتعدد المستويات  تعتبر تهيئة فضاء         

أو الجماعي، وفي    ، الثنائيل الفرديمن العمض  ا على اختلافه  التلاميذ  بتلبية حاجاتح  متسريقة مرنة  طب
 شكل تفاعلي ب  ختارةالمتوظيف الوسائل  ضرورة    مع  ارجه،خ  توى الواحد أوسل مجموعات فرعية داخل المكش

في ،  الوقت نفسهلق في  غمفتوح و ممتجدد،  و  نحتهيئة على  الن بذلك  كو لت  وفي الفضاءات المناسبة   اهيتم 
فعيل مؤشرات  بصدد تالتلاميذ  رفقة    ذا يكون الأستاذوبهى حد ممكن،  لى أقصثاث إلأاحات وا المس ال  استعم

  اتفي جوانب عديدة تشمل الظروف، التجهيز، العلاقات الأداء العام ذالأرغونوميا المدرسية كعلم تطبيقي 
 الصلة بمعايير الجودة المرجوة.  

 
CONCLUSION  

 Setting up classroom space in a multigrade classroom is crucial for 

professors to invest in a flexible way, as it can meet the diverse needs of 

students in small groups, whether individually, bilaterally, or in group work. 

Within or outside one level, with the necessity of employing the chosen 

methods interactively and in the spaces. It is appropriate for the setting to be 

in a renewed manner, open and closed at the same time, in which spaces and 

furniture are used to the maximum extent possible. Therefore, professors and 

students are activating the school Argonomia indicator as an applied science 

in many aspects, including conditions, equipment, and overall performance 

relationships related to required quality standards. 
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Abstract :  

Researchers argue that managing multigrade classrooms presents 

significant challenges compared to single-level classrooms. Effective 

learning within these classrooms requires tight organization in various 

dimensions, including preparing shared spaces, arranging equipment and 

educational aids, and ensuring proper use. The process of building learning 

and competencies, following up on learning, and deepening knowledge 

requires utilizing space in line with the educational process. Both learners and 

professors must embody school ergonomics as an applied science in 

multigrade classrooms through specific indicators to ensure quality 

performance and outcomes. This involves incorporating school ergonomics 

into the classroom space to ensure the quality of performance and outcomes. 

  Keywords : Ergonomia ; Classroom; Multigrade Classrooms ; Space 

Management. 
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